
كيم في روسيا: ثبات المُسلّمات
الجيوسياســــيّة وآنيّــــة
!الآيديولوجيا
عقب انتهاء الحرب العالميّة الثانيّة، وقبل اندلاع الحرب الكوريّة
،ً عام 1950، خطب وزير الخارجية الأميركي الراحل دين أتشيسون قائلا
بما معناه أن كوريا الجنوبية «لا تدخل ضمن الخط الدفاعي» للولايات
المتحدة. وعليه، هاجم الزعيم الشيوعي الكوري آنذاك كيم إيل سونغ
كوريا الجنوبيّة، وبموافقة ضمنيّة من الزعيم السوفياتي جوزيف
.ستالين. فكانت الحرب الكوريّة

بعد 73 سنة من هذه اللحظة، يلتقي وريث ستالين الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، بحفيد كيم إيل سونغ الرئيس الكوري الشمالي بكيم
جونغ أون. لكن مطالب اليوم ليست كما مطالب الأمس. فموسكو لا تحث
بيونغيانغ على مهاجمة كوريا الجنوبيّة، بل تطلب مساعدة الحفيد
الكوري لمدها بالمزيد من الذخائر المدفعيّة والصواريخ كي تستمر
في الحرب على أوكرانيا. فماذا سيُعطي بوتين ضيفه في المقابل؟

ثلاثة مستويات للفهم
هناك ثلاثة مستويات لفهم اللقاء الذي جمع فلاديمير بوتين وكيم جونغ
.أون

المستوى الأول يتعلّق بإعطاء موسكو بيونغيانغ المتوفّر حالياً من
تكنولوجيا مدنيّة حديثة، وحتى مدّها بالطاقة والغذاء لتفادي شبح
تكــرار المجاعــة الكــبيرة التــي شهــدتها كوريــا الشماليّــة فــي
.التسعينات؛ وقضى فيها ما يُقارب 500 ألف شخص
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(بوتين وكيم جونغ أون خلال لقائهما اليوم (د.ب.أ
ــالأمور ــق ب ــئلة تتعلّ ــرح أس ــه يط ــمّ، لأن ــاني مه ــتوى الث المس
الجيوسياسيّة. فكوريا الشماليّة تعد ضمن منطقة النفوذ الصينيّة.
ويكثر التساؤل عن موقف الصين من التقارب الروسيّ – الكوري
الشمالي. وهل ستسمح الصين بأن تعطي روسيا تكنولوجيا عسكريّة
متقدّمة لكوريا الشمالية، مثل تكنولوجيا الغواصات التي تعمل
بالوقود النوويّ؟ وإذا أعطت كوريا الشماليّة الذخيرة والسلاح
لروسيا، فكيف سيكون الردّ الغربي على موافقة الصين الضمنيّة؟

أما المستوى الثالث المرتبط بما سبق، فيتعلق بمراقبة الصين بحذر
تشكّل الحزام الأميركي العسكري – السياسي حولها بهدف الاحتواء.
؟ّ فكيف تنظر بكين إلى المثلّث الصيني – الروسي – الكوري الشمالي
وما دور هذا المُثلّث، وما آليّة تفعيله، واستغلاله لضرب الطوق من
حولها؟ وما دور هذا المثلثّ في الاستراتيجيّة الصينيّة الكبرى؟
عّة ومن يدير هذا المثلثّ، وما التراتبيّة فيه؟ وما الأدوار الموز
على الدول فيه؟ خاصة إذا عددنا حتى الآن، أن المُشاغب الأول في شرق
.آسيا للمشروع الأميركي هو حتما كوريا الشماليّة

ً حتى يومنا هذا. فبدل احتواء لا يزال مبدأ «الاحتواء» مُتداولا
ّ، خلال الحـرب البـاردة، تتّهـم الصـين اليـوم الاتحـاد السوفيـاتي
الولايات المتحدة بمحاولة تطويقها. فالخلل في موازين القوى أصبح
ظاهراً بشكل جلي بين روسيا والصين. فالاتحاد السوفياتي ولّى إلى



غير رجعة. والصين الفقيرة نهضت لتتحقّق مقولة الكاتب الفرنسي آلان
ّ العالم .«بيرفيت حين قال: «عندما تستفيق الصين سيهتز

القوى العظمى والقراءات الخاطئة
ليس بالضرورة أن تكون العلاقات بين القوى العظمى واضحة، مكتوبة،
مُعلنة، ومُتّفقاً عليها مسبقاً. فحسب الكاتب ديفيد كورتزر، تقوم
.السياسة على كثير من الإشارات والرموز وغيرها من الأمور

(الزعيمان الكوري الشمالي والروسي في مركز الفضاء الروسي (رويترز
وتحاول القوى العظمى قراءة سلوك منافسيها، وتحليل الخطاب السياسي
لهذه القوى. والهدف هو دائماً، لاستنتاج الأنماط السلوكيّة، لبناء
ورسم الاستراتيجيّات المُضادة. فإذا تكرّر سلوك معيّن على سبيل
المثال، فهذا الأمر يعني أن هناك سياسية رسميّة، موضوعة للتنفيذ،
.وأن وسائلها مؤمّنة للنجاح

ً صارخاً لتفسير الإشارات والرسائل كانت الحرب الكورية مثالا
السياسيّة بشكل خاطئ. وتكرر ذلك بعد 40 عاماً في اجتياح العراق



للكويت. لكن الأمر هذه المرّة حصل مع السفيرة الأميركيّة أبريل
.غلاسبي، بعد لقائها الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين

في عام 1979، هاجم الزعيم الصيني ماو تسي تونغ فيتنام. قال
الخبراء آنذاك إنها حرب فاشلة. لكن الأكيد أن الحرب حصلت للأسباب
:التالية

حصـلت الحـرب بعـد توقيـع فيتنـام معاهـدة دفـاع مـع الاتحـاد –
ّ، وبعد رفض الصين توقيع معاهدة مماثلة .السوفياتي

شعر الزعيم ماو أن الاتحاد السوفياتي يريد تطويق واحتواء الصين. –
.فكانت الحرب محدودة لمعاقبة فيتنام

في العام نفسه، عادت العلاقات الدبلوماسيّة الأميركيّة – الصينيّة
.(إلى المسار الطبيعي (1979

ً عما إذا كانت في هذا الإطار، يطرح لقاء بوتين – كيم، اليوم، سؤالا
.أي من القوى العظمى ستلتقط إشارات خاطئة منه

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط


